
تعوّدنا أن لا نأخذ تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

على محمل الجد، رغم قناعة بعض منا 
بصحة ما يقوله ويدعو إليه، إلا أننا 

نفضل الاحتفاظ بآرائنا لأنفسنا.
لتمتلك جرأة ترامب، يجب أن تكون 
رئيسا لأقوى بلد في العالم، ومليارديرا 

أيضا، أو أن تكون عالما معترفا بك 
دوليا، والأفضل أن تكون حاصلا على 

جائزة نوبل، عندها فقط سيستمع 
الناس إلى أقوالك، ويأخذون ما تقوله 

على محمل الجد.
هذا بالضبط ما حصل مع الطبيب 

الكونغولي الحائز على جائزة نوبل 
للسلام، دينيس موكويغي، الذي طالب 

بفرض حجر على من تفوق أعمارهم 
ستين عاماً، وارتداء الأقنعة بهدف 

احتواء تفشي فايروس كورونا المستجد.
اعتبر موكويغي أن فرض عزل عام 
أمر صعب، في بلد ”الغالبية العظمى 

من السكان فيه لا يملكون بيوتاً واسعة 
وصحية، كما أن عليهم خصوصاً 

الخروج كل يوم لتأمين لقمة العيش“.

في وضع مثل هذا يُفضل التركيز 
على حماية الأكثر ضعفاً، والمعرضين 

أكثر لتعقيدات مرضية تتسبب بالوفاة.
ويعيش حوالي 65 مليون كونغولي 

من أصل 77 مليونا في مناطق ريفية، 
وأكثر من 65 في المئة منهم من 

الشباب. ووفقا لدراسة أجراها البنك 
الأفريقي للتنمية، فإن 72 في المئة من 
الأسر الريفية في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية فقيرة.
وأوصى موكويغي، الذي عينته 

السلطات لإدارة أزمة الوباء، بضرورة 
ارتداء القناع بهدف كسر سلسلة انتقال 

عدوى كورونا.
لا يمكن أن نتجاهل الحكمة التي 

تنطوي عليها نصائح موكويغي، التي 
حاول من خلالها إيجاد حل وسط يتيح 

السيطرة قدر الإمكان على انتشار الوباء، 
وفي الوقت نفسه يراعي الضرورات 

الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
لا يعقل أن يكون ثمن إبطاء انتشار 

العدوى، وتأجيل إصابة الناس بها، 
تركهم يموتون جوعا. فرصتنا، يقول 

موكويغي الذي طالب باستمرار الحياة 
اليومية، ”تكمن في صغر سن سكاننا“.

كم من الوقت ستعيش الشعوب 
تحت الحجر، بينما عجلة الاقتصاد 

شبه متوقفة، والحدود شبه مغلقة بين 
الدول، وبين مقاطعات البلد الواحد؟

مؤسس شركة مايكروسوفت 
والملياردير المعروف بفعل الخير، بيل 

غيتس، عبر عن تفاؤله بأنه سيكون 
هناك لقاح ضد فايروس كورونا المستجد 

بنهاية العام المقبل.
قال غيتس إن ”هناك الكثير من 

اللقاحات المرشحة التي ندعمها الآن، 
وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام 

المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة 
للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في 

العالم“.
هل يمكن أن ينتظر العالم 18 شهرا 
تحت الحصار؟ ومن يطعم الناس، ومن 

يسقيهم خلال هذا الوقت؟
الرئيس الأميركي ليس طبيبا، ومن 

كان مثله صعب أن يمنح جائزة نوبل 
لأي سبب كان، ولكنه رئيس لأقوى 

بلد في العالم، وهو محاط بالخبراء 
والمستشارين، حتى وإن بدت ردود أفعاله 

وقراراته فردية.
دعمُ ترامب لمتظاهرين خرجوا 

يحتجون على أوامر الحجر الصحي، 
أثار الاستغراب، في وقت باتت فيه 

الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم 
لتفشي الوباء، وفيما لا يزال أكثر من 

نصف سكان العالم في منازلهم بهدف 
وقف انتشار فايروس كورونا المستجد، 

دعا ترامب صراحة إلى التصدي 
لإجراءات العزل.

وكتب الملياردير الجمهوري 
رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في 
تويتر ”حرروا مينيسوتا!“، ”حرروا 

ميشيغان!“ و“حرروا فرجينيا!“ بينما 
يستعد ناشطون، بعضهم مسلح، في 

هذه الولايات الثلاث التي يحكمها 
ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في 

منازلهم، إلى تحدي قرار السلطات 
والتجمع في الشوارع.

هذه ليست دعوة لمطالبة الحكومات 
والدول بتجاهل وباء كورونا، بل على 

العكس، مطلوب منها أن تبذل كل 
جهودها لاحتواء الوباء ومنع انتشاره، 
والأهم الوصول إلى علاج ولقاح بأسرع 

وقت ممكن. ولكن، إلى أن يتحقق لنا ذلك، 
نكف عن نشر الذعر، ونركز على حماية 

المرضى الضعفاء وكبار السن، ونحرص 
على استمرار عجلة الاقتصاد.

تعمل الحكومات كل ما في وسعها 
على إبطاء انتشار الإصابات بين 

الناس لسببين، الأول أن يتم اكتشاف 
العلاج أو اللقاح، وثانيا حتى لا تزدحم 

المستشفيات بأعداد لا يمكن التعامل 
معها في ظل النقص الحاد بالتجهيزات 

الطبية. ويتم هذا مقابل ثمن مرتفع جدا، 
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

فايروس كورونا قاتل، لا شك في ذلك، 
ولكن المعطيات كلها تؤكد أن خطره على 

الأصحاء والشباب، محدود جدا، وفي 
الغالب يتعافون بعد التعرض للإصابة، 
خاصة باتباع بعض النصائح للوقاية 

ورفع مستوى مناعة الجسم.
ماذا يجب أن نتوقع في حال تأخر 

العثور على العلاج أو اللقاح؟ يكاد يجمع 
الخبراء على أن 60 إلى سبعين في المئة 

من البشر سيصابون بالفايروس، ونسبة 
20 في المئة منهم ستكون إصابتهم 

شديدة تستدعي التدخل الطبي، ومع 
وجود رعاية صحية جيدة فان نسبة أقل 

من 1 في المئة من المصابين بالفايروس 
سيتعرضون إلى فقدان حياتهم.

ما يدفع إلى طرح التساؤلات، هو 
حالة الذعر والخوف التي تسببت 

الحكومات في انتشارها بين الصغار 
والكبار، مع العلم أن تضخيم المخاوف 

لا ينسجم مع معطيات تفرزها مختبرات 
علمية، وتبينها بيانات تؤكد أن 

الفايروس إلى هذا الوقت ضحاياه أقل 
بكثير من ضحايا الأنفلونزا العادية، 

التي تبلغ، وفقاً للتقديرات الصادرة عن 
مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها وعن منظمة الصحة 
العالمية، 650 ألف وفاة سنوياً.

ما وراء كل ذلك إذا؟ هل هناك 
مؤامرة، أم مجرد سوء تقدير؟

لا دليل على وجود مؤامرة، ولكن، 
الاقتصاد دفع ثمنا غاليا بسبب 

الإستراتيجية المتبعة في معظم دول 
العالم؛ إن كانت الدول الغنية التي 
دعت إلى خطة مارشال قادرة على 
تحمل كلفتها، فإن الدول الفقيرة 

عاجزة عن تأمين الاحتياجات الدنيا 
لمواجهة الوباء، وهي تنتظر مساعدات 

محدودة للغاية لا تكاد تفي بكلفة 
العلاج، فما بالك بالتبعات الاجتماعية 

والاقتصادية الناجمة عن الحصار.
سأقول ما يخشى الكثير التصريح 

به: ترامب على حق؛ أصغوا إلى 
أقواله.

فتحت أزمة كورونا المجال 
للبحث في مصير كثير من 

القضايا الإقليمية، على اعتبار أن 
تجاوزها لن يمر بسهولة وربما 

يكون مكلفا للبعض، وسوف تؤدي 
الأزمة إلى تداعيات على أصعدة 
عدة، بينها طبيعة النظام الدولي 

وتفاعلاته، والقوى الصاعدة 
والهابطة فيه، ودور المنظمات 

والهيئات المناطقية، والحسابات 
الإستراتيجية التي تتحكم في 

العلاقات بين الدول.
تناولت رؤى متعددة ملفات 

متباينة، منها ما هو ساخن مثل 
الحروب والصراعات والتوترات 

الجارية في المنطقة التي حتما 
سيكون شكلها بعد كورونا مختلفا 
عما قبله من حيث طريقة التعامل 

معها، ومنها ما هو ساكن مثل 
الأوبئة والصحة العامة والمناخ 
والبيئة وهي قضايا مرجح أن 

تتقدم في سلم الأولويات وتحظى 
باهتمام وتركيز بالغين، بعد أن 

أثبتت التجربة مخاطر تهوينها أو 
إلقاء العبء على جهات دون أخرى.

يندرج التوقف عند هذه النوعية 
من المعطيات ضمن منظومة عصف 

الأفكار، لأن النتائج النهائية المتوقع 
أن يفضي إليها فايروس كورونا لم 
تتمخض عن شيء ملموس يحسم 

المناقشات الدائرة حوله، وقد يحتاج 
الأمر المزيد من الوقت لفك بعض 

الطلاسم الحالية كي يتسنى وضع 
وصفة واضحة لكثير من القضايا 

الحرجة.
إذا كانت الملفات الباردة قد 

تصل إلى مرحلة الغليان في الفترة 
المقبلة وتنهمك قوى عدة في آليات 

البحث عن طريقة مواتية، فإن 
المعطيات التي رشحت قبيل انطلاق 

قطار مرض كورونا تجعل من 
الوقوف عند ملف مثل الصراعات 

المحتدمة في المنطقة العربية عملية 
منطقية، بل يمكن أن يتواصل الزخم 

بوتيرة أسرع، فلم تعد القوى التي 
ألقت بثقلها في بعض النزاعات 

تملك رفاهية استمرار هذا المسلسل 
في مرحلة ما بعد كورونا.

شهدت النزاعات المشتعلة في 
سوريا وليبيا والعراق واليمن 

بوادر توافق شبه دولي لتسويتها 
سياسيا، مع اختلاف في الأدوات 

والوسائل المستخدمة لتفكيك 
النسيج المتلاحم بين القوى 

الرئيسية وروافدها في كل نزاع، 
بممارسة ضغوط على بعض 

الفاعلين وإجبارهم على تقديم 
تنازلات، أو الميل نحو الانسحاب 

الإرادي خوفا من تكبّد خسائر 
مضاعفة.

بدأت الملامح تتبلور في دمشق 
من خلال تقدم القوات السورية نحو 

المنطقة الشمالية وبسط سيطرتها 
على كثير من الأراضي التي كانت 

في حوزة تنظيمات متطرفة، 
والتراجع الملحوظ في عمليات الدعم 

والإسناد التركي لها.
تزامنت هذه التطورات مع تغير 

ملحوظ في التعامل الأميركي مع 
الأزمة، اصطحب معه عن قصد 
أو بدونه تحولات لا تقل أهمية 
في مواقف دول غربية معينة. 

وتنسحب هذه المعادلة مع اختلافات 
طفيفة على أزمات إقليمية أخرى، 
وغالبيتها أوحت بأن هناك معالم 

انحسار في أدوار قوى دولية 
كانت مؤثرة لمدى بعيد في عدد من 

الصراعات.

يُعدّ تراجع التعاون والتنسيق 
في العمليات العسكرية التي يشنها 

التحالف الدولي ضد الإرهاب 
في العراق وسوريا، من الملامح 
الواضحة في هذا المضمار الذي 

بدأت روابطه تشهد تحللا في بعض 
الالتزامات، وقد تتفكك هياكله مع 

أن الهدف من تكوينه لم ينته تماما 
بعد، بل لفتت دوائر أمنية إلى 

أن الجماعات المتشددة ستشهد 
انتعاشة في تحركاتها المسلحة.
فرض كورونا طقوسه على 
قوى كبرى وصغرى في العالم، 
وجعل الهموم الداخلية تتقدم 

كثيرا على الخارجية، مع أن عملية 
الفصل بينهما صعبة، لأن كل 

واحدة منهما تصبح في لحظة 
ما امتدادا للثانية، لكن من المؤكد 
أن السهولة التي كانت تصاحب 

التدخل في الصراعات لن تعود إلى 
سابق عهدها مهما كانت الحصيلة 
السلبية التي سينتجها الفايروس، 

وستظل قوى كثيرة تجهل لفترة 
الشكل النهائي الذي سوف تستقر 

عنده.

ولندقق في إرسال جنود 
ومعدات عسكرية على الأرض من 

قبل قوى دولية والاشتباك المباشر 
في بعض النزاعات وما سيطرأ 

عليها من إعادة نظر في مسلماتها، 
استنادا إلى مقدمات الانسحاب 

التدريجي التي سبقت ظهور 
كورونا، والذي جاء ليعزز القناعات 
بالخطوات السابقة عليه، ويمنحها 
زخما جديدا يجعلها تمضي بوتيرة 

سريعة أكثر من ذي قبل.
في حالة استمرار التهديدات 

على المصالح والأمن القومي 
للدول الكبرى ستجد العمليات 
العسكرية الخاطفة والطلعات 

بالطائرات المسيرة والقصف جوا 
طريقها بكثافة، الأمر الذي تقوم به 
الولايات المتحدة في الصومال من 

خلال قواتها العاملة في أفريقيا 
المعروفة بـ“أفريكوم“، والتي لم 

تتوقف ضرباتها على حركة الشباب 
الصومالية منذ حوالي ثلاث 

سنوات.
اختارت واشنطن هذه الآلية 

للتعامل مع العناصر المتطرفة 
في الصومال وليبيا وأفغانستان 

وغيرها من الدول التي ينشط فيها 
إرهابيون تريد القصاص منهم، دون 
حاجة لنزول قواتها على الأرض إلا 
عند الضرورة، والمنتظر أن تتحول 

إلى حالة عامة لدى الولايات المتحدة 
وقوى كبرى مختلفة، فلم تعد 

تطورات الأزمات تتيح محظورات 
التدخل الدولي.

تقل حدة اشتباك 
القوات في الصراعات أو 
تتوارى بمقدار ما تمثله 

من أولوية إستراتيجية، وكلما كانت 
هناك قدرة على الانسحاب 

بقدر قليل من الخسائر تتوارى فكرة 
الجري وراء الحصول على مكاسب، 
لأن الأخيرة يمكن تحقيقها بأدوات 

أخرى، ليس من بينها التدخل 
العسكري في المعارك الإقليمية 

الطاحنة، وهو اتجاه تم اختباره 
على مدار عقود ماضية.

لم يكن الميل نحو فرض 
العقوبات الاقتصادية والإعلاء من 
قيمة المنظمات الدولية الحقوقية 
والديمقراطية والحريات وما إلى 

ذلك من حزم مادية ومعنوية دقيقة، 
إلا اختبارا لقياس حجم التأثيرات 

في هذا المنهج ومعرفة فوائده، 
وبالفعل ظهرت تجليات إيجابية مع 

دول عدة وبنسب متفاوتة، حسب 
الأهداف المطلوبة من وراء كل حزمة.

يقود تراجع تدخلات القوى 
الدولية، خاصة إذا كانت عواقبه 
غير محسوبة بدقة، إلى نتيجتين 
رئيسيتين مرتبطتين معا، الأولى 
تشجيع الحركات المتشددة على 

استعادة عافيتها وتوسيع عملياتها 
المسلحة وزيادة رقعة نفوذها في 

المناطق التي لا تزال تشهد توترات 
لم يتم حسمها، وهذه نقطة حظيت 
باهتمام مؤخرا وظهرت معالمها في 

أماكن الصراعات التقليدية.
النتيجة الثانية منح قوى 

إقليمية جامحة فرصة لتعويض 
الانحسار، فإيران لن تتخلى عن 

طموحاتها في الهيمنة على مقاليد 
المنطقة، ولن تتوانى عن تعويض 

خسائرها وهزائمها في بعض 
الدول التي راكمت فيها نفوذها، 

فخروج القوات الأميركية من العراق 
وسوريا بدون ترتيبات صارمة 

يعني تكريس دور طهران فيهما، 
وتنسحب هذه المعادلة على لبنان 

واليمن.
كذلك الحال بالنسبة لتركيا 

وأحلامها في إيجاد دور محوري 
لها في المنطقة، وظهر نشاطها 

في ليبيا، حيث تدعم الميليشيات 
المسلحة والتنظيمات الإرهابية 

وتساعدها على توسيع قواعدها 
في غرب طرابلس، وينتابها طموح 

في مواصلة المعركة لتجبر قوات 
الجيش الوطني الليبي على مغادرة 

محيط العاصمة وخلق واقع ربما 
يدعم تطلعاتها.

استغلت أنقرة الفراغ الدولي 
الذي أوجده كورونا، وتعتزم المضي 
في سيناريوهات أخرى في سوريا 

والعراق والصومال لتعويض 
خسائرها السابقة، ووضع أركان 
جديدة لما تحلم به من دور يرمي 

إلى السيطرة على مفاصل منطقة لم 
تتعاف من جراحها الماضية، ويمكن 

أن تظهر عليها نتوءات قاتمة 
يصعب علاجها.

يفرض الانحسار الدولي 
المتوقع، والذي قد يشمل روسيا 

الطامحة، على قوى إقليمية معتدلة 
آثرت التراجع التكتيكي، مثل 

مصر، التخلي عن حذرها والخروج 
لممارسة أدوار تتناسب مع تاريخها 

وقوتها وموقعها، لأن استمرار 
الانكفاء الراهن يغري على زيادة 
اعتداءات طهران وأنقرة، فالدول 
التي تتبنى عقيدة أيديولوجية 

لا تنشغل بالتكاليف أو برواسب 
كورونا، طالما تجد فرصة لتحقيق 
أهدافها في استمرار الصراعات 
الإقليمية.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كورونا فرض طقوسه على 

قوى كبرى وصغرى في العالم، 

وجعل الهموم الداخلية تتقدم 

كثيرا على الخارجية، مع أن 

عملية الفصل بينهما صعبة، 

لأن كل واحدة منهما تصبح في 

لحظة ما امتدادا للثانية

معادلة التدخلات الدولية 

والصراعات الإقليمية

ترامب على حق.. أصغوا إلى أقواله

الاقتصاد دفع ثمنا غاليا بسبب 

الإستراتيجية المتبعة في 

معظم دول العالم؛ إن كانت 

الدول الغنية التي دعت إلى 

خطة مارشال قادرة على تحمل 

كلفتها، فإن الدول الفقيرة 

عاجزة عن تأمين الاحتياجات 

الدنيا لمواجهة الوباء

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

قاقاسم عللي
في تونس

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أو بدونه تحولات لا تقل أهمية
في مواقف دول غربية معينة. 

وتنسحب هذه المعادلة مع اختلافات 
طفيفة على أزمات إقليمية أخرى، 
وغالبيتها أوحت بأن هناك معالم 

أدوار قوى دولية  انحسار في
كانت مؤثرة لمدى بعيد في عدد من

الصراعات.

التدخل الدولي.
تقل حدة اشتباك

الصراعات أو القوات في
ما تمثله تتوارى بمقدار

من أولوية إستراتيجية، وكلما كانت
هناك قدرة على الانسحاب 

الإقليمية.


